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Abstract:  

         One of the effective familial therapy is Narrative 

therapy. This kind of therapy aims at identifying the reality 

and rearrange it through stories reveal what is going on 

ourselves and the world round us. These stories should 

synchronize with a series of how do we understand our life , 

and why are we living? The stories should include things 

happened in reality from success and failure. Deconstruction 

is a part of Narrative therapy since clients can’t discriminate 

between what is real and what is told in their stories. Both the 

language of telling stories and what happened in reality are 

different. Always there is what should be done and what 

should be told in stories. Therefore, the aim of this paper is 

exploring the dissociation in narrative therapy in detail.. 

Key words: Deconstruction , Narrative,  Family Therapy. 

  الملخص:

يقع العلاج السردي في مقدمة ممارسة العلاج الأسري اليوم مما 

يدل على أن معرفتنا بالواقع يتم تنظيمها والحفاظ عليها من خلال 

قصص نرويها عن أنفسنا وعن العالم الذي نعيش فيه، وتربط قصصنا 

أحداث الحياة في تسلسل معين لفهم كيف ولماذا نعيش الحياة التي 

تتضمن هذه العملية المستمرة قصصًا عن أنفسنا وقدراتنا نحياها، و

وكفاءاتنا وأفعالنا وعلاقاتنا وإنجازاتنا وفشلنا، وقد نشأ العلاج السردي 

من مرحلة ما بعد البنيوية والتفكيك، إذ يعتبر التفكيك مفهوما قويا في 

العلاج السردي لأن العملاء غالباً ما يخلطون بين اللغة التي 
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ا عن أنفسهم وبين ما يعتبرونه حقيقياً وغير قابل للتغيير، يستخدمونه

ويشير التفكيك إلى أن حقيقة الفرد واللغة التي يستخدمها في التعامل 

مع هذا الواقع )حقيقة ذاته( لا يتفقان مع بعضهما البعض، فهناك دائمًا 

ما يجب "أن يكون" وأن "يقال"، لذلك فقد ارتأينا في هذه المقالة أن 

 .ق إلى التفكيك في العلاج الأسري السردي بشيء من التفصيلنتطر

 المفتاحية: الكلمات

 .العلاج الأسري، السردي ،التفكيك

 مقدمة:

قافة والث تفكيك العالم الأكاديمياللقد مر أكثر من جيل منذ هزّ علماء 

يف من تأل حتى أن التفكيك قد دخل في عنوان فيلموالعلاج النفسي، 

(Woody Allen (1997 (Strong & Schultz, 2010) ،

م حدث فكري في هتجربة ما بعد حداثية تشكل أ هفالتفكيك بوصف

ة سخراالقرن العشرين، زعزع الثوابت الفكرية ال النصف الثاني من

 اها نقدية، وأبعادهاميروم سفيةلا فهومية، أرضيتهوشكل ثورة مف

 ريةوزرع الفضول المعرفي والحيرة الفك، مترامية في شتى الميادين

 .(2011)حطاب،  ى السواءلوف عسللدى الناقد والفي

 ,White, White)العلاج السرديالمعالجون في كل من يعتمد و

Wijaya, & Epston, 1990) ، ونظرية جاك لاكان (Lacan & 

Wilden, 1968) ، لتحليل النفسياوبعض أساليب (Spence, 

على الرؤية اللغوية ليقولوا إن أوصافنا للواقع ليست مماثلة  (1984

 على الإطلاق.كذلك ولا يمكن أن تكون  للواقع نفسه

خاصة -ما بعد الحداثة  ومعالجو منظرووخلال العقدين الأخيرين قام 

الخطابية  المقارباتباستكشاف وتوحيد  -في مجال العلاج الأسري

ناء الاجتماعي والتفكير الحواري والعلائقية للعلاج القائم على الب

يتم تعريف الأشخاص في هذا النموذج من خلال السياقات ، ووالسرد

التي  والعلائقيةوالروحية والمجتمعية  والنسقيةالاجتماعية والثقافية 

 Ken)أو كما لاحظ ، فيها يتفاعلون ويتحدثون ويعيشون ويتحركون

Gergen (2008  يوجد مستقلًا  عنصرافإن الذات النفسية ليست

ت اصوكائن متعدد الا يمحوره العقلاني بمعزل عن الآخرين، بل ه

؛ لا يوجد سوى مشاركة يةأو خارج يةداخلذات أو علائقي: "لا يوجد 
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أو "غير  اللامركزيإن موقف المعالج "، ومستمرة في العلاقة

ّن العملاء من تطوير الخبرة  النفسيالمعروف" في العلاج   والقدرةيمُك 

بإنشاء مساحة حوار لإجراء  للمعالجين ويسمح ،سرد حياتهم على

تستند إلى الفضول والمعنى واللغة والقصة  ،محادثة حول التغيير

 .(Larner, 2011)والسياق وأخلاقيات العلاقة العلاجية

" narrative "السرد مصطلحات على الرغم من أنو

مرتبطة  "postmodern " "وما بعد الحداثة discursive"والخطاب

 وع منإلى نفس الن تقودأو كما لو أنها  ةمتكافئ كانتغالباً كما لو 

سرد  إلى الانتباهتحويل أن التركيز ينصب حول الممارسة، إلا 

لاجي اللقاء الع عيش يةتأمل في كيف، أو الاللقاء العلاجي فيالقصص 

ث كيف يتم بناء العلاج النفسي لحظة بلحظة عندما يتحد، أو نفسه

ة في لسرديإن الاهتمام المتزايد بتنوع الأساليب اة. ناس بطريقة معينال

ين العلاج النفسي والبناء الاجتماعي للعلاج النفسي بين الممارس

ى للإجابة عل، و" لطرح هذه الأسئلةالظروفوالأكاديميين قد وفر "

 بناء الخطاب العلاجي إلىمن  لا بد من الانتقالهذه الأسئلة، 

 .(Parker, 2014)تفكيكه

بعد البنيوية،  ماأو بعد الحداثة  يعد التفكيك واحدا من اتجاهات ماو

لنصوص وجعلها مسرحا وهو استراتيجية قرائية تسعى إلى مقاربة ا

وهذا من خلال تجاوز  مختلفا للدلالات المتصارعة والقراءات المتعددة

، (2018)حنان, الاختلاف أسيس لنص وفلسفةميتافيزيقا الحضور والت

توفر المحادثات العلاجية سياقاً للتغيير في علاج الزوجين والأسرة و

وتترابط مع السياقات التي تحدث فيها، أي السياقات الاجتماعية 

أبرز علاجات الأسرة ، ومن (Polanco, 2017)والثقافية والتاريخية

العلاج  التي تعتمد على المحادثات العلاجية نجدما بعد البنيوية 

على أعمال جاك دريدا وميشيل فوكو للتشكيك في  الذي يعتمد السردي

إلى  دريدا بينما يأخذنا، فمزاعم الحقيقة الفردية حول التجربة الإنسانية

ت كامنة لكلمة أو عبارة إلى قراءا ،ما هو أبعد من قراءات صارخة

يزعزع فوكو المعرفة عن طريق وضع ممارسات المرء  ،معبر عنها

أي تأكيد ، ونفسه كأمر مسلم به في السياقات التاريخية التي انطلق منها

 بمجرد أن تتعرض لأقل من، فللحقيقة حول الشخص له علاقة بالقوة
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البحث عنه ، يصبح من الممكن اللعب بالمعنى بدلاً من عمق الحقيقة

كما لو كان لا يزال هناك في انتظار شكل طاهر، لا تشوهه الثقافة ولا 

هذا لا يجعل الحقائق المسيطرة خاطئة كما أنها الزمن، وشوه من قبل ي

اعتمادًا  يجب اعتبارها مفيدة ذاتياً أو عديمة الفائدة ، بلليست صحيحة

 .(Marsten & Markham, 2017)على ميل المستخدم

اهرة ما يجعل المحادثات التفكيكية مثيرة للاهتمام بشكل خاص كظإن 

 ةوالعملاء الذين يستخدمون اللغ المعالجين تجعلبحثية هي أنها 

ن هذا الافتراض هو أ، ولاحقاها استخدام يعدلونوربما  يتبصرون فيها

، ءدور حول "حقائق" العملاي بلليس مجرد تمرين في علم الدلالة، 

شخيص يؤدي إلى التحيث إن الفهم اللغوي الدائم للخبرة والمعتقدات 

 .الصحيح

 ومن هذا المنطلق سوف نتناول موضوع التفكيك في العلاج الأسري

 السردي من خلال تعريف التفكيك ثم التعريج وبصفة خاصة العلاج

تفكيك النقد الأخلاقي للوأخيرا  مصطلح التفكيك والعلاج النفسيعلى 

 .في العلاج السردي

 أولا: تعريف التفكيك

: لليثا يرد تعريف )التفكيك( لغةً في لسان العرب تحت مادة ")فككَ(:

ك تف تمته كمايقال فككت الشيء فانفك بمنزلة الكتاب المختوم تفك خا

ا الحنكين تفصل بينهما وفككت الشيء: خلصته وكل مشتبكين فصلتهم

 ً  انفكففقد فككتهما، وكذلك التفكيك. ابن سيدة: فك الشيء يفكه فكا

ً وافتكه: بمعنى خلصه ... فك فلان أ ي فصله. وفك الرهن يفك فكا

 .خلص واريح من الشيء"

ضد ه "حركة بنائية وما في الاصطلاح فقد عرّفه )جاك دريدا( بأنأ

حتى  أو "فك الارتباط، وعرّفه )محمد عناني(، بنائية في الآن نفسه"

ار إنك تفكيك الارتباطات المفترضة بين اللغة وكل ما يقع خارجها، أي

ً  لى أي ظاهرة إحالةإلى أي شيء أو إن تحيلنا أقدرة اللغة على   موثوقا

 (.2010، الحبيب)بها"

 حللمصطا يؤثر البعض هي المقابل الشائع كم أو التفكيكية والتفكيك

Déconstruction دريدا كر مع جاهالذي ظ jack Derrida  والذي

يفكر خصوصا  نكا Déconstructionأقر أنه حين وضع مصطلح 
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عن بنية ما  ليلتح بمعنىDéstruction  مةليدغر لكم هفي استخدا

 ي كلمةطريق نشرها وبسطها على طاولة التشريح مثلما كان يفكر ف

Abbou الفرنسية الألمانية أي  démontageا فرويد لهاستعم التي

ي اجوزيت ر نكما ورد ع وب،لالتركيب المق منى نوع لدلالة علل

دريدا  عند déconstruire ل التفككفع ا السيميائيهفي قاموس فدوبو

ى لأيديولوجي موروث اعتمادا ع بناء défaire تقويض أو كبمعنى ف

 .ولوجيالسيمي ليلالتح

ل إلى أربع مقاطع ك تهجئته في Déconstructionمصطلح  موينقس

  دال على معنى معين:  هامقطع من

كيب االتر نم اسابقة لاتينية تتصدر كثير يهوdé  السابقة -

 كوالتفكي يقاء والقطع والتوفهوالانت النفي الفرنسية بمعنى

 والنقض.

 co-col-comتتصدروهي مرادفة لسوابق أخرى con مةلك -

 .avecكلمات كثيرة لا تخرج معانيها عن الربط والترابط والمعية 

 .البناء بمعنى structمة: لك -

ى تدل كلتاهما عل tionوهي لاحقة مماثلة للاحقة  ionاللاحقة  -

وبتركيب دلالات هذه  actionشكل من أشكال النشاط والحركة 

على حركة نقض  Déconstructionالمقاطع المجزأة تدل كلمة 

 ناء.الب

بية لمذهوبما أن الكلمة منتهية بلاحقة لا تدل إلا على الحركة وليس ا

فقد سايرت بعض الترجمات ذلك  isme-iqueكما في اللاحقتين 

 -ضالتقوي –لا المصدر الصناعي(: التفكيك )مجردا متكيفة بالمصدر 

 (.2011حطاب، )... التشريح  –النقض 

النقض والهدم والتقويض التي  روح التفكيكية يتمثل بالضبط في قوةإذا 

ءة التفكيكية فقال ار جنجومبر القراوبهذا المعنى شرح جير، تتميزّ بها

 nonتفجير النص انطلاقا من مبدأ اللاتماسك إنها تستهدف

cohérence ضد ذاته، ويقول أيضا بأن دريدا قد  ، وجعله يلعب

 non غير قابلة للتجميع ءة النص بما هو انتاج لمعانااقترح "قر

totalisable اللغوية موضع  ، ووفقا لهذا التصور تصبح العلامة

 بين المعنى المرجعي والمعنى المجازي،  confusion تشويش
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عن السيطرة على النص لأن النص لا يسمح له  زافيصبح القارئ عاج

 .(2010)شرفي، بذلك" 

لا يقصد به الهدم  التفكيك مصطلح أن محمديرى علي الكردي و

لى عيب وإنما التفكيك هو عملية إعادة ترتيب عناصر الخطاب والتخر

ئة لبادطريقة أهل النحو والمشكل الموجود في هذا المصطلح عائد إلى ا

De جمل ال النفي، لكن ما يراد منها عبر هذه البادئة هو خلخلة تركيب

ي للغوالبيان الطابع اللاإتفاقي، أي البحث عن العلاقة بين التركيب 

 (.2016، نيأوعشر) ومرجعيته

إلى  ريداإن هذا التصور الميتافيزيقي الذي يحتقر الكتابة هو ما سعى د

صل الغراماتولوجيا، وقبل ذلك في أ مساءلته وتفكيكه في كتابه في

ن ، وتبيانتظام فعل الكتابة في حقل العلومة حين لامس كيفي، الهندسة(

بر ع وسد ليفي ستريمتد من سقراط إلى كلو -له أن ثمة تقليداً غربياً 

 خة لاما انفك يعتبر الكتابة نس -جان جاك روسو وفرديناند دي سوسير

يض تقو دريدا ىنزعة إثنية؛ فكان لزامًا عل ، ويردّ كل حقيقة إلىأصلا

 الفلسفية وفق هذه النزعة من خلال تفكيك النصوص الفلسفية وغير

ل لا يحيتنطلق من الهامش نحو المركز، وتجعل المعنى  ةاستراتيجي

خر، آللمعرفة والحقيقية، بل يحيل إلى معنى  إلى العقل كمصدر وحيد

 احدةوحقيقة و والآخر على آخر، بحيث لا نعود نمْثل أمام معنى واحد

 (.2014)التاور،  مطلق "اختلاف"بل نمْثل أمام 

وتحاول التفكيكية تقويض النص بأن تبحث داخله عما لم يقله بشكل 

شار إليه الآن بالعربية بعبارة المسكوت صريح واضح )وهو ما ي

عنه(، وهي تعارض منطق النص الواضح المعلن وادعاءاته الظاهرة 

بالمنطق الكامن في النص ذاته، كما أنها تبحث عن النقطة التي يتجاوز 

فيها النص القوانين والمعايير التي وضعها لنفسه، فهي عملية تعرية 

اخل كل نص يدعي لنفسه الثبات للنص، ويرى التفكيكيون أنه يوجد د

تناقض لا يمكن حسمه بين ظاهره الثابت المتجاوز للصيرورة، 

وباطنه الواقع في قبضة الصيرورة، فكل نص يحتوي على أفكار 

متسقة بشكل ظاهري ولكنها متعارضة بشكل فعلي. وتتم عملية 

التفكيك على مرحلتين، يقوم الكاتب بالتعمق في النص حتى يصل إلى 

فتراضات الكامنة فيه وإلى المنظومات القيمية والمعرفية التي يستند الا
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إليها، أما المرحلة الثانية فهي حين يبدأ الناقد في اكتشاف عنصر 

ممالئ في النص )تفصيلات هامشية، مصطلحات غير هامة متكررة، 

إشارات عابرة( فيأخذ الناقد التفكيكي، ويظل يعمق فيها ويحملها 

بين احتواء الكل الثابت المتجاوز على تفاصيل تقويض بالمعاني حتى ي

من كليته وثباته وتجاوزه، وحتى يبين مدى اشتراك الثنائيات في 

السمات رغم اختلافها، فهما ليسا متعارضين بما فيه الكفاية وبذلك 

 (2010يتداخل قطبا الثنائية وتختلط حدودهما )أحمد عبد الحليم، 

، مالتي تؤمن بالغياب الكلي للانسجاالتفكيكية هي تلك القراءة ف

 ته،التفكيكية هي في الجوهر تقويض للنص، وهدم له، وتشتيت لدلالاو

و إثارة هالتفكيك إذاً  .ذاته وتفجير له، وإدخاله في صراع اختلافي مع

، التفاوت الاجتماعي التعارض، ومساءلة الذات والموضوع، وتعرية

ستخلاص التناقضات وانتقاد التراتب السياسي والطبقي، وا

 والاختلافات التي تؤشر عليها قشور السطح، وهي كذلك لا تقتصر

ار على التشريح والشرح والتأويل فقط، بل تعمل جاهدة لرد الاعتب

ي هللهامش والمدنس والمخفي والمقصي، علاوة على ذلك فالتفكيكية 

ن ، ومرفض للهوية والأصول والكينونة، ونفي لهيمنة الأنا على الغير

الية المثثم فالتفكيكية بصفة عامة هي ضد الأنطولوجيا والميتافيزيقا و

ى سبق، تهتم التفكيكية على مستو وبناء على ما .وفلسفات الهوية

 ،ختلافوالتشديد على التعارض والتناقض والا بإبراز التضاد، التأويل

وإذا كانت البنيوية تعترف بوجود بنيات ومقولات مركزية، فإن 

دام ، ماة ترفض التمركز، والمعنى الأحادي، والبنيات الثابتةالتفكيكي

ية تفكيكويعني هذا أن ال ،الاختلاف والتلاشي والتفكيك والتأجيل هناك

 ومن ثم، ترفض التفكيكية ؛تقر بغياب البنية والمركز واللوغوس

 /الجسدوالدال والمدلول/ الروح  )التعارضات الثنائية البنيوية كلها 

تمثل وني، ، لتؤمن بفكر التعدد والتهجين البوليفو(طبيعة...الثقافة وال

 (.2015شرعية الاختلاف والتنوع )حمداوي، 

 والعلاج النفسي مصطلح التفكيك

المفاهيمي للتفكيك في نظرية وممارسة العلاج النفسي  النسقأصبح 

شائعاً بشكل متزايد بين المعالجين الذين يعملون مع "المشكلات" التي 

خصائص الشخصيات  اعتبارها لى أنها هياكل سردية بدلاً منتفُهم ع
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المرضية، وكجزء لا يتجزأ من الممارسات الاستطرادية بدلاً من 

 المرشدينكما أنه مؤثر بين عدد متزايد من ي، التدفق من العجز التنمو

والمساعدين الذين يعملون في خدمات دعم الصحة العقلية بشكل عام 

مل مع العملاء بطرق من شأنها تسهيل تحديات والذين يرغبون في الع

 .((Parker, 2014الاضطهاد وعمليات التحرر

سبيا، هي ظاهرة حديثة نالعلاج والارشاد النفسي تفكيك في الممارسة 

 تفكيك تعني قبولالالدعوة إلى ممارسة ، فومعها جاءت الخلافات

من  اؤهتم إنشارواية وجهة النظر القائلة بأنه لا يمكن اعتبار أي 

 الناحية اللغوية تجربة صحيحة إلا من خلال اللجوء إلى معايير

بها في مجتمعات معينة من  العملالصحيحة التي يتم  الروايات

 .المتحدثين

غة الل تستخدم فيهاالعلوم النفسية هي واحدة من تلك المجتمعات التي و

في التفسيرات والأوصاف المختلفة بأشكال "صحيحة" مختلفة، 

تم ي قد ولكن ،داً على التوجهات النظرية أو سياقات الممارسةاعتما

وصف الظواهر التي وصفها علماء النفس بشكل مختلف في 

ا هذ، مثل الطب الحيوي أو الروحانية المجتمعات الخطابية الأخرى

وجد قبل أن نناقش الاختلافات في اللغات الثقافية والوطنية حيث ت

فية الذي طرحه نقاد التفكيك هو كي، ليبقى السؤال أيضًا اختلافات

 النهائية؟تحديد الأوصاف 

مع مراعاة  بالنسبة للبعض، ما قد يبدو سؤالًا دلالياً له معنى جديد تمامًا

تحدد اللغة  Foucaultلـفوكوعلى وجه التحديد بالنسبة  ،مخاوف فوكو

كما يتم استخدامها ثقافياً علاقات القوى )وتحافظ عليها( ، وخاصة فيما 

الأوصاف المختلفة ، ووراء لغويةالتمثيلات اليتعلق بما يهيمن على 

 التجمعات الثقافية المختلفة للفهم والعمل والعلاقة الإنسانية تصطف

 ,Strong & Schultzالتي توجه الناس في مشاريعهم العلائقية)

2010). 

لى علقد صاغ الفيلسوف الفرنسي جاك دريدا مصطلح "تفكيك" للدلالة 

ن يمك التي من المعنى اللامنتهيةمسارات الضات المتأصلة والتناق

و اكتشافها في أي كلمة أو عبارة، فالسعي لالتقاط تعريف ثابت ه

 (Marsten & Markham, 2017).ممارسة في عبث
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لأن أنه نظرًا  Epstonو  Whiteو  Foucault افتراضيقترح و

العلاج يتعلق العديد من الروايات التي نقبلها يتم تحديدها اجتماعياً، قد 

في كثير من الأحيان بمقاومة هذا النوع من الروايات القمعية اجتماعيًا 

يتحدثون عن ، كما التي تسلب الحرية الفردية والتعبير عن الذات

 subjugatedالمعرفة" اخضاع تشجيع العملاء على الوصول إلى "

knowledges  والتي تعني في مصطلحات فوكو تلك الأفكار التي تم

لأنها لا تتفق مع "المعايير" المقبولة اجتماعيًا أو التي يتم  احالتها

 اعتبارها منحرفة بشكل ضار.

 ( طريقة بعد1995) Whiteفي وصف آخر لطريقته العلاجية يتبنى و

: علاجالسرد في اليقول إنه يفكّك ، وطريقة التفكيك حداثية أخرى وهي

، اصلأشخاتفكيك السرد الذاتي والمعرفة الثقافية السائدة التي يعيشها 

سات مماروتفكيك ال، تفكيك ممارسات الذات والعلاقة الثقافية المهيمنةو

د مؤيوهو - Parry (1991)أيضا يعتمد ، كما الاستطرادية لثقافتنا

 العلاج بعد تفكيك كعنصر حاسم فيال -السردي آخر للعلاج الأسري

 .يالحداث

صة يعمل المعالج من خلال مساعدة العميل على تغيير عناصر قوهنا 

 ليست الروايةفي رواية القصة هناك إدراك ضئيل لحقيقة أن ، إذ حياته

، سوى مجموعة مختارة من أحداث معينة من عدد غير محدود تقريباً

تلفة مخالت تفسيراالوبالتالي فإن دور المعالج هو تسليط الضوء على 

، فالعلاج هي قصتهالتي قصة الللقصة ومساعدة العميل على بناء 

اهتمام الشخص،  تحوزيسعى إلى إبراز قصص بديلة السردي 

تجربة  التي تعبر عنوتفسيرات غير متوقعة للقصص السائدة 

من أجل تحدي النص الذي تم  الشخص الخاصة في أحداث معينة

د هذه النظرة إلى السر المختل،استلامه أو قصة الحياة في دوره 

ية والمعنى والمعرفة الثقافية المهيمنة تفترض مسبقاً نظرة بنائ

 .social constructionist اجتماعية

تضع النظرة الاجتماعية للبناء إحساسًا  (:1997كتب ماكلويد )

شخص باعتباره صانعاً للقصص ويستهلك القصة في قلب إطاره لل

( أن 1991البعض )على سبيل المثال باري، يعتقد ي، فيما المفاهيم

التطور السردي في العلاج الأسري يمثل واحدة من "الإزهار" لما بعد 



ISSN: 1112- 7872  

E-ISSN: 2600-6162 

 مجلة المواقف للبحوث والدراسات في المجتمع والتاريخ

 

 .1115 -1100ص.ص 
   2022 أوت    01:   عدد      18مجلد: 

 التفكيك في العلاج الأسري السرديالعنوان: 

 

 Almawaqif شعاي صباح

s.aiche@univ-chlef.dz 

 
Vol. 18   N°: 01   aout 2022 

 1109 

 

يرى أن العلاج الأسري هو التعبير العلاجي الطبيعي لما ، والحداثة

 بعد الحداثة تمامًا كما كان التحليل النفسي يتعلق بالحداثة.

 للطعن يمتلك ميلًا مماثلًا  -اأحد معاصري دريد-كان ميشيل فوكو وقد 

ن من أ خاصة فيما يتعلق بالنشاط البشري، وحذر في القراءات النهائية

ما وصلنا إلى قبوله كحقيقة هو شيء مستقر، وبمجرد أن يفترض 

ة" شيء ما شكل المعرفة المقبولة فإنه يعمل كنوع من "تطبيع القو

 .وتنظيم سلوكنا وتقييد خيالنا

 Michael White and Davidديفيد إيبستون اعتمد مايكل وايت و

Epston  على أعمال دريدا وفوكو لتطوير تفكيرهم وممارستهم من

أي النماذج الثقافية المهيمنة  -خلال التركيز على تفكيك الخطاب 

واسع كحقيقة غير  قبولالمزعزعة للاستقرار والتي وصلت إلى 

نعتمد عليها لنقل على سبيل المثال أساليب التعبير التي ، متجانسة

المعاناة، فإننا نذهب إلى المعجم الثقافي والمظاهر في التكوين الحالي 

نتيجةً لذلك نحن قلقون بشأن ، لإيجاد المفاهيم الأكثر وضوحا

نحن نهاجم ، شخصياتنا التابعة وحدودنا الفقيرة وقلة احترامنا لذاتنا

اضي والطريقة أنفسنا بسبب موقفنا السلبي وميلنا إلى الحديث عن الم

التي نزيد بها من حدة الصعوبات التي نواجهها من خلال الانجراف 

نحن مصممون على التعامل مع الحياة ، دون داع إلى مستقبل مزعج

 بشكل أكثر إيجابية ومضاعفة جهودنا للعيش في الوقت الحاضر.

قدم الفردي التي تعزز الت neoliberalفي الثقافة الغربية النيوليبرالية 

 ن خلال المنافسة، ليس من المستغرب أن نواجه أنفسنا كمواضيعم

ان ك، كما تم حثها على تنفيذ مشروع تحسين ذاتي تلو الآخريمنفصلة 

مع  لدمج الشركات في الدولة آثار مدوية حتمية على المواطنين

ة، لصحيخصخصة المؤسسات العامة )التعليم، البنية التحتية، الرعاية ا

رص يج الاجتماعي، أصبحنا متشابكين في خطاب الفإلخ( وتفكيك النس

جة ما ننجزه أو نفشل فيه يعتبر نتي، وأن الشخصية واللوم الشخصي

ية التي يؤكد منتقدو الليبرالية الجديدة على الكيفو .للجهود الفردية

خدم ما ييهدف بها هذا التركيز إلى زيادة كفاءة العمال إلى أقصى حد ب

 نهوضفي نهاية المطاف ولكن لا يسهم في ال مصالح الأعمال التجارية

 .(Marsten & Markham, 2017)بالرفاهية المدنية
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ن ألاء يستخدم المعالجون السرديون مفهوم التفكيك عندما يذكرون العم

هيمنة معنى واحد أو مجموعة من الافتراضات هي وهم وأنه من 

أو  الممكن تطبيق العديد من المعاني أو الافتراضات في فهم الحدث

ى ء علوهكذا فإن المعالجين السرديين يساعدون العملا، التجربة نفسها

 خرونالتي يفرضها الآ -إعادة النظر فيما يسمى بالحقائق عن أنفسهم 

ل لقابأو عن طريق الثقافة ويتم استيعابها على النحو الوارد وغير ا

 .وبناء روايات جديدة -ير للتغي

ّن    إن تفكيك قوة السرد المهيمن المشبع بالمشاكل يمكن أن يمُك 

اقع العملاء من التعامل بشكل أكثر كفاءة مع وجهات نظر جديدة للو

يون يجب أن يكون المعالجون السرد، ووأن يعيشوا حياة أكثر إرضاءً 

ح تصريالأن  حساسين للغاية في العمل مع الأشخاص الذين قد يجدون

 .لنصوص سبب مهم للقلقبا

ا مالتفكيك هو مفهوم قوي في العلاج السردي لأن العملاء غالباً 

ونه يخلطون بين اللغة التي يستخدمونها عن أنفسهم وبين شيء يعتبر

 اللغةرد ويشير التفكيك إلى أن حقيقة الف، وحقيقياً وغير قابل للتغيير

لا  هذا الواقع )حقيقة ذاته( التي يستخدمها المرء في التعامل مع

 ما"أن يكون" و ما يريدهناك دائمًا ، بعضهما البعض معوافقان تي

 .(Goldenberg et al., 2017)"يقول"

 ي والأسئلةكتفكيك: الاستماع التفكيالمشكلة 

دا يستخدم أخصائيو السرد بالاعتماد على العمل الفلسفي لجاك دري

 لخطاباوالأسئلة لمساعدة العملاء على تتبع آثار  التفكيكيلاستماع ا

ت طاباالسائد وتمكين العملاء من اتخاذ خيارات أكثر وعياً بشأن الخ

 .لتأثير على حياتهملها باالتي يسمحون 

لاء العم ، يستمع المعالج إلى "الثغرات" في فهمالتفكيكيعند الاستماع 

 مطالبتهم بتوضيح أوجه الغموض فيويطلب منهم ملء التفاصيل أو 

على سبيل المثال، إذا ادعى العميل أنه مرفوض لأن ، قصصهم

ى دت إلأ، فإن المعالج يستمع إلى المعاني التي بهأصدقائه لم يتصلوا 

 ."الشعور "بالرفض

تساعد الأسئلة التفكيكية العملاء على "فك" قصصهم لمعرفة كيفية و

تستخدم هذه الأسئلة ، وت السائدة والمحليةبنائها، وتحديد تأثير الخطابا
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عمومًا في المحادثات وتستهدف المعتقدات والممارسات والمشاعر 

 والمواقف الإشكالية عن طريق مطالبة العملاء بتحديد ما يلي:

ف لموقاالتاريخ: قصة علاقتهم بالمعتقد أو الممارسة أو الشعور أو  -

 مرة؟ل الإشكالي: "متى وأين واجهت المشكلة لأو

ف و موقأالسياق: التأثيرات السياقية على معتقد أو ممارسة أو شعور  -

 "الاشكالي؟تكون أكثر عرضة لحضور الموقف إشكالي: "متى 

 لموقفأو ا التأثيرات: آثار أو نتائج الاعتقاد أو الممارسة أو الشعور -

 الإشكالي: "ما هي الآثار التي أثرت عليك وعلى علاقتك؟"

 ات أولممارسالمتبادلة: العلاقة المتبادلة مع المعتقدات أو االعلاقات  -

هل هناك مشاكل أخرى تغذي هذه  " :المشاعر أو المواقف الأخرى

 "المشكلة؟

ل الاستراتيجيات: التكتيكات والاستراتيجيات المستخدمة من قب -

مشكلة الاعتقاد، والممارسة، والشعور، أو الموقف: "كيف يحدث 

 .(Gehart, 2013) التأثير عليك؟"

 خلاقي للتفكيك في العلاج السرديالأنقد ال

ن من عانوتم تطبيق العلاج السردي في البداية لمساعدة الأطفال الذين ي

من الضروري تفكيك الصور وأسرهم، وقد كان مشاكل سلوكية 

 ومع ذلك ماذا لو كانت القصة، النمطية لمساعدة هؤلاء الأطفال

  اجتماعيًا؟دل المفضلة للعميل مثيرة للج

 في جامعة هونغ في الارشاد النفسي، وهو أستاذ Fok( 2011كتب )

 حالةفي هذه ال، دحضًا قوياً لحالة علاج سردية من هذا القبيل كونغ

ر خارج إطا قضاياساعد المعالج العميل على إعادة كتابة قصته عن 

 .الزواج والطلاق باعتبارها مغامرة جديدة

السردي يمكن أن يتعرض لخطر جعل الفعل جادل فوك بأن المعالج 

م ا قاومع ذلك إذ، غير الأخلاقي يبدو مقبولاً من الناحية الأخلاقية

تح فوايت بمراجعة هذه الحالة فقد يؤكد أن مهمة المعالج تكمن في 

تاج  يحلاف؛ عليهم إمكانيات جديدة للعملاء بدلاً من أن يكونوا ساخطين

 .المفضلة لشخص ماالمعالج إلى الاتفاق مع القصة 

، محترمةهذه بطرق  العميل مطالبأنه يمكننا الرد على  أوضح وايت 

يمكننا بعد ، بطرق تساهم في إمكانات الناس لوصفهم بشكل أكثر ثراءً 
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ذلك استشارة هؤلاء الأشخاص المعنيين حول ما يرون أنه عواقب 

هذه ، ونشجعهم على تقييم المطالبعلى حياتهم وعلاقاتهم لأداء هذه 

بمعنى آخر حتى لو كانت القصص المفضلة للعملاء مثيرة ، العواقب

تمكين العملاء من الوصول إلى  السرديينللجدل، يجب على المعالجين 

ثم يمكن للعملاء اتخاذ خيارهم الخاص وتحمل ، وصف ثري للقصة

 .المسؤولية المترتبة على ذلك

 إلى تفاؤله ( عهد بممارسته2011يبدو في هذه المرحلة أن وايت )

 ( لهذا الجانب من2011في حين أن رفض فوك ) بشأن قوة الإنسان،

 العلاج السردي يمكن اعتباره ساذجًا وليس مفيداً.

علاج القضية الأخلاقية الرئيسية في ال تكمنبالنسبة إلى وايت، لا 

 السردي في أنه يمكن للعملاء تطوير روايات مفضلة مثيرة للجدل

 ،لعميلسلطتهم لمعالجة روايات ا المرشدين تخدامفي اساجتماعياً، بل 

ص يعتقد وايت أن للأفراد الحق الحصري والمسؤولية في كتابة قصو

 اتهمالمعالج في وضع محايد مما يتيح للأفراد اتخاذ خيار، وحياتهم

الخاصة. ومع ذلك إذا كان المعالجون هم مدراء ومحرري قصة 

ن القصة الجديدة ويكونو العميل، فإنهم يشاركون بنشاط في إنشاء

 .مسؤولين إلى حد ما عنها

بأن "الموقف المحايد أو غير  Augusta-Scott (2007)جادل  

 لتيا قوةيؤدي غالبًا إلى قيام المعالجين بإنكار المعرفة والالمعروف 

ج لمعالاشارك أجندة تلذلك ، لديهم وبالتالي عدم تحمل المسؤولية عنها"

ة في تأليف قصة العميل بطريقة أو في المشارك يالقيم هوحكم

 لاقيةأن تكون انعكاسية المعالجين حساسة للأبعاد الأخ ويجب، بأخرى

 والقيمية لموقفهم.

ما وراء  الخطاب" :Lee (2004)للباحث  تعليق لافت للنظر كهنا

ا وربم ليس غائبا تماما عن عملية العلاج،  Metanarrativeالسردي

 لى القصص".ع خدم وظيفة إضفاء الشرعيةي

( أن قصته الثنائية المهيمنة/ البديلة لا تشير إلى 2004أوضح وايت )

، في حين أن الأخير حقيقي أو مخطئأن السابق هو عدواني أو 

وسيستخدم شاهداً من الخارج كمصدر قوي لإبراز القصة ، أصيل
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لكنه "مُعيد وفكراً مقنعاً، ميكشف وايت أنه ليس  هنا، والمفضلة للعميل

 ".بناء

 واعدلا يحرر الناس فقط من العلاقات الاجتماعية والق كما أن وايت

اء يريد استخدام كل مورد لإعادة بن بل ،والقيم عن طريق التفكيك

 حياة العميل. يتوافق معوصف ثري 

White (2004 )( عن تفكير 1996) Freedman et Combsدافع 

ادر ستعانة بمصوأكدوا أن الا، باستخدام مفاهيم العلاقات والأخلاق

بار في الاعت اأن يأخذوساعد المعالجين يتفكيك يمكن أن الخارجية و

ه بهذو ،السياقات الاجتماعية والسياسية التي تسهم في مشاكل العملاء

مكن ي ، كمايتحمل العملاء مسؤولية علاقتهم بمشكلاتهم سوفالطريقة 

 .لعيش خارج نطاق الصعوبات السائدةا فرصللعملاء أن يدركوا 

لماذا  ،العلاج السردي هو عملية بناء اجتماعي لواقع مفضلف  

مز يقترح فريدمان وكو، أخلاقية؟ووكيف يتم بناء قصة حياة مفضلة 

 تبادلةالمساءلة الممساعدة الناس على أنه نظرًا لأن هدف البناء هو 

ير لتفكا مزيدا من المجتمع، فإنه لا يزال يتطلبالتوافق مع والتعاون و

 .Kwok, 2016 )والعملاء)المعالجين قبل ي من الأخلاق

 خاتمة:

سري الأ لقد تناولنا في هذه الورقة البحثية أهمية التفكيك في العلاج

 كن أنتفكيك قوة السرد المهيمن المشبع بالمشاكل يمالسردي، ذلك أن 

ّن العملاء من التعامل بشكل أكثر كفاءة مع وجهات نظر ج  ديدةيمُك 

ي ، لكن ذلك لا يجب أن ينسحياة أكثر إرضاءً  للواقع وأن يعيشوا

المعالجين دورهم الاخلاقي في بناء القصص البديلة رغم الدور 

ا وراء م الخطابالمحايد الذي يلح عليه معالجو العلاج السردي إلا أن 

 السردي لا يمكن إلا أن يكون حاضرا.
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